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 قل هو المستقبلالمسرح المست 

 *نهاد صليحة

 

ن نفترض مفترق الطرق، فنح يمفترق الطرق وفى نفس الوقت لسنا ف يالحقيقة أننا ف

واحد، ومصر واحدة، وفكر واحد، وطموحات  ي شعب مصر  يواحد أ يءأننا كلنا ش 

، ير مرئالغي حالأقاليم بحثا عن المسر  يف يولج، وتيوالحقيقة أنه من واقع خبرت .واحدة

رح المهمش، اكتشفت أن الكلام عن الجمهور أسطورة كبيرة، فليس هناك جمهور والمس

النسبة نما بإ، ي مصر، بل جماهير. ربما هناك للسينما قطاعات لأنها فن جماهير  يواحد ف

لجمهور المسرح، فمن التزييف أن نقول: "الجمهور عايز كده" أو "عايزين نجيب جمهور" 

مصر عدة توجهات ثقافية  يسأنطلق من نقطة أنه ف جمهور؟ يدون أن نتوقف لنسأل: أ

 يلو رأيت كل التوجهات إذن أنا فعلا واقفة ف يوفكرية متجاورة وغير متلاحمة، وبالتال

 الواقع؟ يبالصورة كاملة، إنما ما هو الوضع ف مفترق طرق وأستطيع أن ألم  

 واعية علىتقف ناظرة إلى طريق واحد، غير  ةهناك مفترق طرق، غير أن كل مجموع

واعية على الإطلاق بأن هناك اختيارات أخرى، ومن ثم  مفترق طرق، وغير يالإطلاق أنها ف

فإن أصحاب التصورات الأيديولوجية لما يبغى أن تكون عليه مصر يصعدون هذا 

مثلا هناك مجموعة نشأت على أسس الثقافة  .قد ههيمن على كل أفكارهم يالتصور الذ

 ولكنهم لا يستطيعون  ،مة حوار مع من هم من أمريكا اللاتينيةيمكنهم إقا ،الأمريكية

هذه ظاهرة لابد أن  .مع مجموعة أخرى مصرية يحقيق ي إقامة حوار بناء وتبادل فكر 

برات منطقة معينة، وله خ ينعيها، فنحن لا نتكلم عن كيان واحد، لأن كل شخص يعيش ف

لم عن العا يعالم الأول أو الثانمعينة، يختلف عن غيره من المناطق الأخرى اختلاف ال
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لعالم إلى ا يمصر، ولا بد أن نعى هذا، لا تنتم يالخامس ولا أقول الثالث. هناك مناطق ف

الزمن،  يالمكان، فأحيانا كثيرة نحن نرتحل ف يالأول، وهناك فكرة أنه نحن عندما نرتحل ف

هناك تعددية  .ون رغم السينما والتلفزي ٠٩أو الـ ٠٩القرن الـ يهناك أماكن تعيش ف

 ف
ً
 كبيرا

ً
 يلتوسوف أتوقف قليلا بالدرجة الأولى عند الحركة ا ،المسرح يثقافية أثرت تأثيرا

رح حركة المسرح المستقل، وفرق المس يوه ي،للمسرح المصر  يأرى أنها الأمل الوحيد الباق

فإن  دعن أسماء لمشاهير، إنما للسف الشدي)خليل( هالة  يالمستقل. ربما تحدثت زميلت

لأنها فعلا حركة على الهامش ولكنه هامش قوى،  ،ذكرها مجهولة يسيأت يكل الأسماء الت

، يزداد هذا المسرح ي والفكر  يمن محتواه الفنالمركز ومؤثر، وأعتقد أنه كلما يفرغ 

 قوة، ويمكن أن يصنع صورة جديدة للمسرح غير ما تعارفنا عليه. يالهامش 

  يفمثلا يوسف وهب .يبدأ حكوميا مصر بدأ مستقلا، لم يالمسرح ف
ً
ن أبيه ع ورث مالا

حصلت على بعض الأموال من أحد اليهود اسمه  يفاطمة رشد .فأنشأ فرقة رمسيس

بعض المهاجرين من سوريا  .وتنش ئ فرقة مسرحية ،إيليا أدرعى، )رجل أعمال( أعجب بها

وا هم فهاجر بلاد يورقابة شديدة ومضايقات سياسية ف اولبنان وجدوا أن هناك ضغط

 يوكان هناك فعلا نوع من الحوار والتمازج الثقاف .الإسكندرية يإلى مصر وأقاموا فرقا ف

، نشأ عبر تلاقى تيارات محلية وأوروبية وعربية، فنجد على الخريطة المسرحية ي والحضار 

ترجمون يكان رجال الدين  ٠٦ثقافات أوروبية، وفى القرن الـمن أسماء عراقيين وشوام و 

الذى ترجم أول أوبرا اسمها "هيلينا" افتتحت بها دار  ي رحيات مثل رفاعة الطهطاو المس

 محاولة إنشاء حركة مسرحية. يكان هناك نوع من التمازج ف .الأوبرا المصرية

رت أوائل الثلاثينات واستم يحدثت ف يوللسف الشديد فإن الأزمة الاقتصادية الت

 ئوهنا تدخلت الدولة لأول مرة لتنش  ،لفرق حتى منتصفها أدت إلى إفلاس العديد من ا

، وكان هذا بداية دخول الدولة إلى مجال الإنتاج ٠٦2١الفرقة القومية للتمثيل سنة 

فيما بعد.  حدثت يلكن الموضوع لم يتخذ صورته البيروقراطية والسياسية الت ي.المسرح

 يالت ي، وهللفرقة كانت هناك هيئة من المثقفين والكتاب والفنانين تحدد "الريبرتوار"

تستأجر الفنانين الموجودين مثل أمينة رزق، وجورج أبيض، وكل هذه الأسماء كانوا 

الفرقة القومية إلى جانب البعض الذين كانوا يعملون بالكوميديا مثل فؤاد  ييعملون ف

 شكيب وغيرهم.
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إدارة  يف يأو الاشتراك يجاء النموذج الروس )خليل( لما حدثت الثورة، وكما ذكرت هالة 

لدعوة ل يالفنون. قررت الدولة أن تأخذ المسرح تحت جناحها وأن تحوله إلى منبر سياس 

 وتواكب هذا مع ظهور التلفزيون، فكونت فرق مسرح ي.إلى الفكر الجديد، الفكر الاشتراك

التلفزيون، فرقة كوميدية مثلا تنتج مسرحية وتعرض لمدة شهر ثم تتحول إلى مادة 

بدء نشأة التلفزيون كانت هناك حاجة إلى مادة للإذاعة، فكان المسرح  يف تليفزيونية لأنه

انقلب الفنان تلك الفترة، ف ييمد التلفزيون بالمسرحيات المسجلة. بدأ "تسييس" المسرح ف

، وميالقوالمسرح  يإلى موظف وأصبح هناك عدة فرق: المسرح الحديث والمسرح العالم

 يعمل ففمن ي ي.وبالتبعية الاستقلال الفكر  يدففقد الفنانون استقلالهم الاقتصا

إلى  يوفى ظل رقابة شديدة قد تؤد ،ظل نظام كان شديد الوطأة يمسرح الدولة بمرتب ف

اتجه المسرح اتجاها سياسيا مواكبا لفكر الدولة، وكان بعض  .الكتاب خاصة – السجن

نهم وبين يق دائما بيمع اعتراضات على التطب ي الكتاب الذين تبنوا مشروع الدولة الفكر 

السجن بعض الوقت ثم يخرجون ليعينوا  يبل"، يقضون فحالدولة نوع من "شد ال

يقدم المسرح كخدمة ثقافية وليس تجاريا على  ي،هو مسرح حكوم .مديرين للمسرح

الإطلاق، فمهما تكلف المهم أن هذه الخدمة الثقافية "السياسية" تصل إلى الشعب. ظهر 

ب الجيدين جدا، وإن كنا نحتاج الآن لإعادة تقييم هذه الأساطير، عدد كبير من الكتا

تينيات. مسرح الس يمسرح الستينيات، والتأليف ف يفنحن دائما نتحدث عن التمثيل ف

نجما، أما النصوص فكانت مقدسة، ولا يستطيع إنسان أن يقترب  يكان المؤلف المسرح

 منها.

ر لنا عصو ، ودخيالمشروع الاشتراكنكسة وانهيار الالناصر وبعد  عبدبعد موت 

 يالانفتاح، حدث أن أنهار المسرح لأن الدولة فقدت اهتمامها به، هذا الهيكل الكبير الذ

فكان التراجع  .يات أصبح عديم الأهمية عند الدولة. التلفزيون يكفيفترة الستين يف يبن

 .توسطةبقة الممصر لأن المسرح كان يتبع الط يحدثت ف يالكبير مع كل التغيرات الت

 يف ذهب ثلثهم للحصول على دولارات البترول ،اتيالسبعين يضربت الطبقة المتوسطة ف

منطقة أخرى، والثلث  يدول الخليج، والثلث الآخر ادعوا أن الفن حرام، وتقوقعوا ف

زالت الطبقة المتوسطة من المتعلمين الذين  .الأخير أصبحوا تجارا "وبتوع ثلاث ورقات"

 وإذا نظرنا إلى المؤسسات .سرح، مسرح الطبقة المتوسطة بالدرجة الأولىيرتادون الم
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 م،قاليمسرح الأ يأ ،كانت تحتضن فرقا مسرحية يالأخرى مثل "الثقافة الجماهيرية" الت

اهتمام بها. كان معظم  ينجد أيضا أن منابع التمويل بها بدأت تجف، لم يعد هناك أ

و إما يساريين أو ليبراليين يميلون إلى اليسارية أالستينيات  يالفنانين الذين ظهروا ف

إليه  كان يدعو يتقدميين يتعذر تصنيفهم، ولكنهم كانوا بالتأكيد ضد التيار الذ

فكانت النتيجة أنهم طردوا خارج  .السادات، وهو المحافظة الليبرالية وسياسة السوق 

ت لا ثقافة لهم، فكانهذه المؤسسات، وحل مكانهم "أرزقية" وبعض الأشخاص لا تاريخ و 

 نهار المسرح.االنتيجة أن 

مع سياسة الخصخصة، ومع انكماش مسرح الدولة أن ظهرت  يوكان من الطبيع

ض المقاولات مثل سينما المقاولات. فبدلا من و الفرق التجارية، العروض اللقيطة وعر 

 ي ار جمسرح المؤلف ومسرح المخرج، ظهر مسرح النجم أو النجمة، فانتعش المسرح الت

 مصر الذين هاجروا يومخرج يمع تقلص وتراجع نصف فنان ،وهيمن على الساحة تماما

 تماما ووقعت الفجوة. ي وخرب المسرح المصر  ،السبعينيات إلى الجزائر والعراق يف

نهم وكان س .وهو جيل الفرق الحرة ،أنا أتحدث عنه يالثمانينيات بدأ الجيل الذ يف

، وا الحركة، بعضهم بلغ سن الأربعينأقدم منهم الذين بدما بين العشرين والأربعين، الأ

 يفراغ مسرح يات، وولد فيسن العشرين. هذا الجيل لم يعاصر الستين يوالمبتدئين كانوا ف

ت القطيعة فكان .ليس لديه سوى ما يبثه التلفزيون والفرق التجارية. لم يمتلك نموذجا

خرون الدين وهبة، ويس صبور، ولا سعدال المعرفية والثقافية. لا يعترفون بصلاح عبد

من الدعوة للثورة بعد عشرين سنة من وقوعها وحدوث كل التغييرات الاشتراكية. ويجب 

 ات كانت مضحكة، فقد تغيرت الدنيا بالنسبة لجيليأن نقر أن كثيرا من كتابات الستين

كان  يالت صالتلفزيون من مسرحيات ولا بالنصو  يهذه الفرق، فلم يقتنع بما كان يرى ف

ات "موضة قديمة" لا يتغيرت الدنيا تماما وأصبحت كل قيم مسرح الستين .هاأيقر 

زمن تموج فيه الصراعات والتطورات المختلفة. ما الحل إذا؟ إما  يتجتذب أحدا ف

ن، مام والفنانين المتحديإبطبيعة الحال يميل إلى الكوميديا وفرق عادل  يالسوق، الذ

نب إلى جا ،أصبح خرابا يخافه كل الناس يوإما مسرح الدولة الذ ،وهذه أكثرهم احتراما

 الموظفين والهياكل الإدارية ووزارة المالية.
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فقد كيانه وأهميته مع سياسة  يكانت هناك عدة مؤتمرات من أجل هذا الهيكل الذ

، يقابل للخصخصة ما عدا الثقافة، فقد بيع عمر أفند يءالدولة للخصخصة، فكل ش 

 الأجدر أن يحترق ولا يباع. هؤلاء الفنانين –فلا  يأما المسرح القوم ،لسويسبيعت قناة ا

 معاهد متخصصة، يمسرح الجامعة، وقليل منهم من تلقى تدريبا مهنيا ف يمن خريج

 يحضروا ورش، ومنهم من سافر على حسابه الخاص، هم محترفون وليس هواة، ولك

مقابل آليات وقيم  يم المادية فيجدوا مكانا لنفسهم تحت الشمس، مع عدم قدراته

ولة خ، قالوا لابد أن تدعم الدهذا الهيكل المفرغ المخو   يالسوق وعدم قدرتهم على العمل ف

الضرائب لدعم الفنون دعما  يالفنون بفلسفة جديدة، لابد أن توجه أموال دافع

 ة منكل دور  يومن هنا نشأت هذه الحركة. ومن المفارقات الساخرة جدا أنه ف .صحيحا

سرح لأن إنتاج م ،سوى الفرق المستقلةفيه لا يمثل  يدورات مهرجان المسرح التجريب

 
ً
 .يعلى مستوى عالم االدولة لا يستطيع أن يقدم فنا مشرف

عملهم، وبالذات السينما  يما هو تراث هؤلاء الشباب؟ إن السينما حاضرة جدا ف

 ي، وبالتاليوبالتراث الموسيق يلعملهم، تأثروا بالفن التشكي يالعالمية، هناك تكوين ف

 ءيفكل ش  .لا يعتمد على قدسية النص يالجديد الذ يخلقوا نوعا من الشكل المسرح

هم مع مفترق طرق، مشكلت يقابل للمراجعة، ولكنهم يطرحون حيرتهم، إحساسهم بأنهم ف

المجتمع، والدين، والسياسة. كل هذه أشياء شديدة الحيوية، ويستخدمون شكلا 

 أية وسيلة تستطيع أن تعبر تعبيرا قويا، سواء ل، يتوسا"متعدد الوسائط" منوعً  مسرحيا

اتشكيل اكان ذلك حركة أو رقصا، أو موسيقى، أو فن   وتقة ب يكله يذوب ف .، أو سينماي 

فهم ينتجون عروضا عالية المستوى، ولكن هناك دائما مشكلة الرقابة والمكان . المسرح

أموالهم الخاصة ولكن لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا، والتمويل، فهو يصرفون من 

دائما من المراكز الأجنبية وليس من وزارة الثقافة المصرية، ولو  يهفوإذا جاءت المعونة 

 لخ.إحدث وجاءت من وزارة الثقافة المصرية، يطاردون ويطالبون بالذهاب إلى الرقابة، 

 المستقبل. يههذه الحركة المسرحية بالنسبة لنا إن  يتصور  وفي

 
 


